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تتعصيرزة اك لمر 


المقدمة 


امد لله رب العالمين » وأفضل الصلاة وأتم التسلم على سيدنا 
جمد وعلى آله وصحبه أجمعين » وعلى دعاة الحق » وقادة الخير 
ياحسان إلى يوم الدين . 


وبعد : فكتابي « قصة الهداية » الذي سيخرج بإذن الله 
قريباً جداً إلى قرّاء العربية في كل مكان ؛ يشقل في ثناياه على 
محاضرات قية » وبحوث هامة . . يجدها القارىء في موضعها 
المناسب من القصة هنا وهناك . 


فرأيت أن أستخلصها واحدة بعد واحدة » وانظر ما فيها . 
وأزيد إذا احتاج البحث إلى زيادة » وأحذف إذا رأيت في 
الحذف ثمة ضرورة . . حتى إذا انتهيت من تنقيحها وتعديلها . 
ضمت المحاضرة أو البحث إن سلسلة « محوث إسلامية هامة + 
قن أن يتفي قرا اسيل من .هده الختاضزات «والخوف 
وعسى أن يجدوا فيها الإجابة الشافية على كثير من التساؤلات 
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التى تتصل بنظام الإسلام » وترتبط بشبهات الأعداء !! . 

فن هذه ال اضرات التى ألقيت في موضعها الناسب من 
القصة محاضرة « نشأة القومية وموقف الإسلام منها » التي قام 
بأداء دورها عند ظهور الشخصيات شخصية الأستاذ « فتحي » » 
وقد عدّلت عنوان المحاضرة بعنوان آخر سميته : « القومية في 
ميزان الإسلام » . 


وسوف تجد ‏ أخي القارىء ‏ في بحث القومية هذا كيف 
نشأت القومية ؟ » 5 حجج القومية والرد عليها ؟ وما هو 
موقف الإسلام من فكرة القومية ؟ وما هو موقفه أيضاً من 
العرب واللغة العربية ؟ إلى غير ذلك من التساؤلات التى تراود 
المتأثرين بالفكر القومي . . 


الله أسأل أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم » وأن 
يبضّر جيلنا الحاضر حقائق الإسلام » ومبادىء تشريعه الخالد ‏ 
ليحمل الأمانة عن عقيدة واقتناع . . عسى الله أن يحقق على 
يديه عز الإسلام » ومجد المسامين » وهداية البشرية جمعاء . 
وما ذلك على الله بعزيز ؛ إنه بالإجابة جدير . 
المؤلف 


مقَدّمّة وتمهيد 
من المواضيع الهامة التي لما صلة وثيقة بالغزو الفكري 
والتضليل اليهودي ٠‏ والدعوات العامانية . . 

موضوع )0 القومية .2 

فعلى كل مسم أن يعرف معرفة تامة : كيف نشأت 
القومية ؟ وما الهدف من نشأتها ؟ وما هي عناصر القومية ثم 
الرد عليها ؟ ولماذا لاينادي القوميون بالجامعة الإسلامية ؟ 

ثم بالتاليي عليه أن يعرف : ما هي حقوق غير المسامين في 
كل الشقدة الإلاتة + 

وهل القومية تتنافى مع نظام الإسلام ؟ وما هو موقف 
الإسلام من العرب واللغة العربية ؟ 

وها أنا ذا سأجيب بشيء من التفصيل عن كل سؤال من 
هذه التساؤلات التي يثيرها دعاة الفكر القومي أو التي يبثها 


أصحاب الغزو الفكري . . . . 
وعلى الله قصد السبيل ومته نسقد العون : 


0 فد كته 


: كيف نشأت القومية () في بلاد الإسلام ؟‎ ١ 


نسمع عن الكثير من أبناء جلدتنا » من يتكامون بألسنتنا 
5 مفتونون بفكرة القومية » لكونا العامل الوحيد ‏ في نظرهم 
- في جمع العرب على اختلاف أدياهم تحت رايتها » والانضواء 
تحت لوائها !! . 

ولكن لو تعمّق أولئك المفتونون بدعوى القوميةفي حقيقة 
هاما في بلاد الإسلام لما وقفوا مع دعاتها موقف التأييد والتسلم 
ولنا بذوها العداء في أول لحظة تنكشف لهم فيها الحقيقة, 
ويماط عنها اللثام !! . 


وإليم حقيقة النشأة بأجلى معانيها : 
إن إرهاصات نشأة القومية في عالمنا الإسلامي تبدأ مع بدء 


التجمع اليهودي الصهيوني » وسعيه الحثيث في انتزاع بيت 


.» هن المراجع التي اعتدت عليها في هذا البحث ربالة « هكذا نشأت القومية‎ )١( 
للدكتور همد سعيد رمضان البوطي » نشرتها في الجسينات لجنة مسجد‎ 


الجامعة السورية بدمشق . 


المقدس ؛ واستلاب فلسطين !! 4 


فقد كانت الخلافة الإسلامية إذ ذاك تطوّق معظم بلاد 
الإسلام بطوق متين من الوحدة المتراصّة » والتآخي الصادق 
النبيل + دعل ننا كنك ساني اكلافة الإبلاسية ين فطع 
وجمود وتفكك . . 


وكان احور الذي استقطب من حوله هذا التجمع اليهودي 
الصهيوني هو الحفل الماسوني الذي تأسّس في أواخر الدولة العثانية 
باسم « محفل الشرق العثاني » فقد كان هذا الحفل مكّوناً من 
كبار الأغنياء والوجهاء ورؤوس اليهود . . 

وكانت مديئة ‏ سالونيك » مركزاً رسمياً له » وهي المدينة 
الي ترعرعت في أحضانها جماعة اليهود « الدوفة » . 


وبدأت أول محاولات اليهود المباشرة للاستيلاء على فلسطين 
بدخول الثري اليهودي الاسوني الكبير« قره صو» 
السلطان « عبد الميد » بواسطة مرافقة « عارف بك » » فقد قال 
له إذ ذاك بالحرف الواحد : «إنني قادم مندوباً عن الجعية 


١١ 


الماسونية لرجاء جلالتكم بأن تقبلوا خمسة ملايين ليرة ذهبية 
لخزينتكم الخاصّة » ومائة مليون قرضاً لخزينة الدولة بلافائدة : 
على أن تسمحوا لنا ببعض الامتيازات. في فلسطين +11 .: 


قاع إلا أن تنيّن وجه الملطنان غَيْرَةٌ وعضبا + والتفك 
إلى مرافقه الذي دخل بواسطته قائلا : « أفا كنت تعمل ماذا 
يريد هذ الخنزير ؟ » ؛ ثم نظر إلى « قره صو» وصاح في 
وجهه قائلاً : اخرج من: وجهي ياسافل !! . 


فخرج « قره صو » من عنده متربد الوجه قاصداإلى 
إيطاليا » ومن هناك أرسل إلى السلطان « عبد الميد » البرقية 
الثالية + « أنت رفضق عرضنا+ ولكن هذا الرفقن مكلك 
أنت شخضتاً ‏ ويكلق علكتك كثيرا : 11 . 


وفي هذه الأثناء قابله زعم هودي آخر هو « هرتزل »برفقة 
الحاخام « موسى ليفي » »وراح يرجوه في تزلف أن يبيع أراضي 
فلسطين بالن الذي يريد » فقال له السلطان « عبد الميد» 
رحمه الله بالحرف الواحد : « إن هذه الأراضي قد امتلكها 
المسامون بالدماء وهى لا تباع إلا بنفس الهن » !! . 


ذا 


وهكذا [ بسكت اليهودية وماسونيتها من إمكان إغراء الخلافة 
الإفالانيية يي فلمطين: أن لخدا زل اعتهسا مها “كان الاجر 
والقّق: «افراحت 'قثلك إن ذلك سيلا اخر+ شفدة بالكر 
الإنكليزي للوصول إلى الهدف الخبيث . . 


أما المؤامرة التي دبرت لذلك فهي ما قامت به « جماعة 
الماسونية » )١(‏ من إشاعة أن السلطان « عبد الميد » قد اتفق مع 
العرب على مؤامرة يراد منها الكيد للشعب التري , والقضاء على 
العنصرية التركية وأن دعوى الجامعة الإسلامية ‏ التى يدعو إليها 


)١(‏ الماسونية فكرة بهودية قائمة على حسب الظاهر على الإخاء الإنساني » وعلى 
مبادىء : « الحرية » الإخاء . والمساواة » وعلى فكرة « الدين لله والوطن 
للجميع » . أما بالنسبة للباطن فتصارح المنتتي إليها بالمبادىء التالية : « أن 
غايتنا هي إبادة الدين من الوجود » » « سوف نتخذ الماسونية غاينة من دون 
الله  »‏ « يجب خلق جيل لا يستحي من كشف عورته » ٠»‏ إن النضال 
ضد الأديان لا يبلغ نهايته إلا بعد فصل الدين عن الدولة ». وبالطبع 
تقصد محاربة كل الأديان ما عدا اليهودية . . وهذه المبادىء الماسونية 
تستهدف في الدرجة الأولى الوصول إلى فلسطين » وإقامة الدولة اليهوديية » 
وتنفيذ مخططات هودية من الفرات إلى النيل على يد من ينون إلى 
الماسونية من حكام ووجهاء وأغنياء مايه 


النلطان ب ليتت الااغطاء ديتتائراد منة ست هذه الؤامرة : 


وأوحت إلى أحد الكتّاب الملاحدة وهو «ضياء كوك آلب » مع 
ثلة من أتباعه بفكرةإيقاظ القومية التركية الطورانية » وفلسفتها 
والدعوة إليها والغلو في قجيدها . .فاستجابوا لذلك » وراحوا 
يبشرون بالعقيدة الجديدة ويملؤون من الحديث عنها أدمغة 
الشباب والطلاب . . مستعينين على ذلك بترداد ما أشاعته فلول 
الماسونية عن الجامعة الإسلامية » وما يكن وراءها . 


وكان هن تأثير ذلك أن تألفت من جموعة هؤلاء الداعين 
والمستجيبين « جمعية الا تاد والترق «( الى ثارت على 


فجمعية الاتحاد والترقي إذن هي جمعية هودية ماسونية 
تأسست لفتح أول باب لليهود في الطريق إلى فلسطين » بل 
بذلت كل جهدها وإمكانيتها في سبيل تقويض الخلافة 
الإسلامية » وفصل الدين عن الدولة » ومحاربة الإسلام. . 
واستعانت على ذلك بحمل سلاح القومية التركية الطورانية . 
يعم ذلك كل مثقف واع لا يكذب على الحقيقة ولا على 


١ 


التاريخ !! .. 


غير أن سلاح القومية التركية لم يكن هو وحده أمل اليهود 
في القضاء على حصن الخلافة » وإنما استعملوه ليكون منطلقاً 
لبثٌ الدعوة إلى قوميات متعارضة متناقضة فوق الأرض 
الإسلامية . . كي تقوم بعملية الثورة والانفجار الذي يزلزل 
عرش الخلافة » ويكسر طوقها المتين الحيط من حوطا . 

هكذا أفهم وزير المستعمرات البريطانية كبار قادة اليهود » 
وهكذا خطط لم . . يعم هذا أيضاً كل مثقف واع لا يريد أن 
يكذب على الحقيقة والتاريخ !! 


0 0 و 
؟ - كيف نمت المؤامرة وما الهدف منها ؟ : 


سمع العرب باسم القومية التركية تهتف بها حناجر الأتراك 
الذين كانوا بالأمس لا يعرفون غير الإسلام » ولا ينهضون بغير 
الجامعة الإسلامية » ولا يرون رعاياهم في الهويات بمعرف غير 
الإسلام . . فعجبوا ثم تأملوا وفكروا وقدروا . 
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وإذا هم يقولون : لكننا نحن العرب !! . . وهل القومية 
التركية أولى بتّثيل الدولة الإسلامية من القومية العربية ؟ متى 
كان ذلك ؟ 


قالوا هذا الكلام بوحي, من أثر ردّة الفعل التي طفحت بها 
نفوسهم » وانساقوا وراء العاطفة ووراء الدعاية . . دون أن 
يسبروا غور الحقيقة » ودون أن يكشفوا عما وراء الأكة من 


انسناقوا توراه الفعية المسيّرة هن فيل الاسولية البهتودية 
ينفخون في الرماد » ويثيرون في الجو الضباب » ويبعثون في 
الناس فلسفة القومية العربية حتى يجعلوا منها ديناً مكان دين » 
وعقيدة محل عقيدة . 

والغريب العجيب - لمن لا يعرف مخطط الكيد ‏ أن كلتا 
القوميتين المتعارضتين المتناقضتين : التركية والعربية اتجهتا في 
الهجوم على هدف واحد ألا وهو الخلافة الإسلامية المتثلة في 
السلطان عبد اميد !! . 


1١ 
فقد كان دعاة القومية التركية الطورانية يتهمون السلطان‎ 
عبد الخيد بالأة العرب » والانحياز لهم » وشق سبيل السيطرة‎ 
والنفوذ أمامهم . . على حين يعتقد دعاة القومية العربية أن‎ 
النلطان عبد الحيد. كن سشتتعمرا تركيا وان يضط يلطلنان‎ 
القومية التركية على الأمة العربية باسم الخلافة » وبامم الدعوة‎ 
إلى الجامعة الإسلامية.. وإن كلا من الخلافة والجامعة‎ 
الإسلامية ليستا سوى مسوغ لفرض القومية التركية الطورانية‎ 

على العرب !! . 

وفي الحقيقة أن كلاً من دعاة القومية التركية ٠‏ والقومية 
العربية كانا مسخّرين تسخيراً بارعاً محكاً من قبل الثلاني الماكر 
الخبيث : اليهودية » والماسونية » وبريطانيا » وبتعبير أدقّ كانا 
مسخّرين من قبل اليهودية التي تقوم إذ ذاك بأخطر دور على 
أوسع نطاق للانقضاض على فلسطين » ولإقامة دولة 
إسرائيل !! . 

وهكذا هبت الأعاصير في وجه الخلافة من كل جانب خدمة 
لليهودية التي تأبى إلا الاستيلاء على فلسطين لتنفيذ مخططاتها 
التوسعية من الفرات إلى النيل !! . 


١ا/‎ 


وم حرا ء “هده الأخاضين المدترة عل الخلافة: ؛ إنخابت 
الدولة الإسلامية هزه ثم سرى فيها زلزال ؛ ثم حل بها الدمار 
ولا .حول ولا قوة الا تالله: 


إذآً لقد تكسر الطوق المتثل بالخلافة الذي لم يستطع « قره 
صو» ولا « هرتزل » . . أن يفتح في أى جانب منه أى منفذ 
إلى فلسطين . . ما استطاعوا أن يفتحوا النفذ إلا بعد كسر 
الطوق ٠‏ والقضاء على الخلافة » وبعثرة دولة الإسلام . . فجاءت 
اليهودية بعد هذا التبعثر تدلف إلى فلسطين وتهاجر إليها ‏ بعد 
الحرب العالمية الثانية - بخطى هادئة ثابتة » وراحت بريطانية 
تسدل إل سعيراتها الى كانه ع فها وجناءك فريسنا 
لتتناول قسمتها من الغنهة . . وكأن لسان حال هؤلاء جميعاً 
يقول للسامين : اهتفوا الآن بقومياتم ما طاب لك المتاف ما 
دام طوق الخلافة قد تكسرء والشمل قد تبعثرء وفلسطيديم قد . 
ضاعت » واسرائيل قد قامت . 

هذا الذي ذكرناه من نشأة القومية » وخطة التآمر . 
وهدف اليهودية . . حقيقة ثابتة لاينكرها إلا من عصب عينيه 


18 
عن رؤية الحق الأبلج المبين » أو كان جاحداً للبدهات المسلم 
بها !!1. 


ى ص 2 


؟ ‏ ما هي عناصر القومية وما هو الرد عليها ؟ 

والآن "أدينة أن أحاقس عو لا القويى ااه تا 
فادئة عدى أن يتقيلوا اطق عل طُوء الحجة الدامفة + وضوت 
المنطق المدعوم بالدليل !! . 

دعاة القومية مختلفون فيا بينهم في تحديد العناصر التي 
تتألف منها القومية » وفي تقيم الأسس التي ترتكز عليها . . 

واختلافهم هو : هل العناصر التي تتكون منها القومية 
هى : العرّق » أم اللسان ٠‏ أم التاريخ , أم المصالح المشتركة » أم 
الارض والوطن » أم هذه الأمور كلها ؟ . 

والآندقأق .عق مناففنة كل عتطن من هده العامر 
باختصار : 


15 

© فنظرية العرق تقوم على وجود اجتاع الأمة ذات 

الأصل الواحد على قومية واحدة » فالقومية الألمانية مثلاً تقوم 
على نظرية 2 العرق الوق الختار» . 


والقومية اليهودية تقوم على نظرية « اليهود في العالم شعب 
الله الختار» ٠.‏ 

وهذه النظرية منقوضة من وجهين : 

الأول : أ الأننانن امترجت + والدمناء اخقلطة".- إذلا 
نجد في العالم عرقاً واحداً سلياً لم يختلط بغيره من العروق 
الأخرى » أو عنصراً خالصاً لم يختلط بالعناصر الأخرى . 

الثاني : أن إثارة هذه النعرات العرقية المزعومة تعمق في 
الأمة » والشعوب الختلفة . . روح الحقدء والأنانية, 
والطائفية » والعصبية » والعنصرية . . 

وهذا أمر مشاهد في عالم الواقع لا ينكره إلا مكابر !! . . 


© وعنصر اللغة عند هؤلاء أساس للوحدة القومية2. 


٠. 


فالأمة التي تتكل بلغة واحدة تربطها ‏ بنظرهم - وحدة قومية 


واحدة ذات أهداف واحدة . . 


وهذه النظرية غير صحيحة وغير واقعية ؛ إذ واقع الحال في كثير 
من الأمم والشعوب يخالف هذه النظرية تق اماً وإليم بعض 
الأمثلة : 


فبلاد سويسرا يسكنها شعب واحدء ولكنه يتكلم ثلاث 

لغات أصليات مختلفات » وسكان القارة الهمندية يتكامون بأكثر 
من ثلامائة لغة يختلف بعضها عن الآخر اختلافاً جذرياً بحيث 
لا يستطيع أحدم التفاهم مع الآخر . . » وكذا الحال في 
الباكستان » فاللغات الأصلية فيها خمس لغات عداعن اللغات 
الفرعية » وهى أمة واحدة » وشعبها شعب واحد . . كا يصطدم 
عات هذه النظرية بواقع الأمم التي تتكم اللغة الواحدة وهي 
مع ذلك عنتلفة فها بينها اختلافاً في كل شىء ٠‏ فأمريكا وإنكلترا 
مثلآً تتكامان اللغة الإنكليزية الواحدة » ومع ذلك فهها شعبان 
مختلفان: » :وأمناق متباينتان » فلم تجمع بينها اللغة الواحدة تحت 
شعار القومية المشتركة !! . 
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وسؤال أخير لدعاة هذه النظرية : إن اللغة الإنكليزية 
اليوم أصبحت لغة عالمية » فهل ياترى إذا تكلم العالم كله هذه 
اللغة يصبح أمة واحدة ذات قومية واحدة ؟ . 

الجواب عند دعاة القومية !! . . 

ماذا يقولون عن رابطة اللغة في قطر كسوريا مثلا . . 
فأي رابطة للغة تجمع هؤلاء الفئات مع تعدد أجناسهم واختلاف 
| لكاي 

إذ يتكلم شعبها بالعربية والكردية والتركية والشركسية 
والأرمنية ؟ . 

لاشك أ لا يستطيعون الإجابة , 

فدعوى أن اللغة هي العنصر الأساسي للوحدة القومية 
دعوى باطلة » لاتصلح أن تقوم على أساسها فكرة القومية 
الواحدة . 

»وعنصر التاريخ : عند هؤلاء أساس للوحدة 
القومية !! . 


نوا 


والرد على هؤلاء أن التاريخ إنما يصنعه الرجال » ويسطر 
صفحاته على مرّ الزمن الأبطال . . 


وإنما تصنعه كذلك عوامل مشتركة من عقيدة أو 
مصلحة أو لغة . . 


وهذه العوامل لا تختص بأمة دون أخرى . . فقد تشترك 
أمتان لاشتراك مصالحها فتسجلان في التاريخ صفحات ضخمة 
من الانتتصار والعظمة و«المجد والخلود . . ومع ذلك فهها أمتان 
متباينتان . . فإذا اتتهت هذه المصالح فلا جامع بين هاتين 
الأمنين دولا ارتباط مين :عدون الكميهة:.. 

ولنضرب على ذلك مثلا : 

في الحرب الغالمية الأوى قاتلت ألمانيا دول الحلفاء إلى جانب 
تركيا » وفي الحرب العالمية الثانية اشتركت أمريكا وبريطانيا 
وروسيا في حرب ألمانية النازية » وعند انتهاء الحرب بدأ الصراع 
المعادي بين هذه الدول جميعها بعد انتهاء مصالحها في عملية 
اللوروي الشتزكة :+ 


عاماً بأنها صنعت العجائب في هذه الحقبة من التقاء المصالح 


رذن 


من تاريخ الأمم والشعوب ؛ وكان عمل هذه الدول موحداً 
تاريخياً » وملتقياً مصلحياً . . ولكن التاريخ الذي جمع بينهها في 
مصلحة واحدة لم يكوّن منهها وحدة قومية مشتركة . . 


«وعنصر الأرض : الذي يجمع الشعب في أرض واحدة 
فو عامل أسائن للوجدة القومية غئد هؤلاء . - ولكق دعاة هذه 
الراظطة الأرضية -يسطتموة برافم الأرذن العرنية اتفسها فالأرطن 
العربية سكنتها شعوب مختلفة » وأقوام متباينة في فترات طويلة 
من التاريخ » فالآشوريون ٠‏ والفينيقيون » والفراعنة . . سكنوا 
جنيعاً الأرض العربية التي نسكنها نحن اليوم . . ولكننا نحن 
المسامين وغير السامين لا نشعر أبداً بأي شعور يربطنا ويشدنا 
ال هده الفعويت وقد له اقطرة هن مهتا ول مقن شيرة 
في جسمنا إذا ذكرت هذه الأقوام لوحم تطاكري 
قروناً عدّة عبر التاريخ . . 

ودعاة هذه الفكرة الأرضية ضاق أفق تفكيرهم فخرجوا 
علينا بهذه الفكرة الضيقة التي لا تتّشىمع أبسط العقول السلية » 
ولا تلتقي مع المنطق المتزن الحكم . 
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فراحوا ينادون بقوميات ضيقة محدودة كارتباط 
امغيريين بالقراعدة + :وا رتناط المر اقبي بالكو رفي > 
وارتباط السوريين بالفينيقيين . . 


وذلك لسلكوا هذه الآمة غن الآردن العربية + بالإضافة 
إلى محاولتهم سلخها عن روح الإسلام 0 


وفي تقديري » وتقدير الكثير من ذوي العقول والبصائر أن 
هؤلاء الداعين لمثل هذه الروابط هم مدسوسون على الأمة العربية 
بنظر القوميين العرب » ومدسوسون على الأمة الإسلامية بنظر 
الإسلاميين . . بل أفكارم مستوحاة من فكر استعاري ومن 
مخطط هودي لجعل هذه الأمة الواحدة أما مختلفة » والشعب 
الواحد شعوباً متباينة !! . 


ورحم الله من قال : 
وماشكوي أو شكوك إلا 
لفوض في انيجامع واتقسام 
ترف كمجئلا لتحمة أجل وسعي 
ومالاثنين حوالك من وئسام 
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لكل حصاعة فيناإصمام 
ولكن الجخيع بلاإملم 


© وعنصر المصالح المشتركة ‏ في نظر البعض ‏ - هو 
الرابطة التى تكوّن بين أصحاب هذه المصالح الوحدة القومية 
الواحدة . 


وهذه الفكرة غير منطقية وغير واقعية أيضاً ؛ فغير منطقية 
إذ إن المصالح لا تحديد لما ولا انتهاء . . ولكل بلد مصلحته 
الذاتية الخاصة » وقد تختلف اختلافاً كليَاً مع مصلحة البلد 


الآخر.. 


وغير واقعية إذ ينقضها الواقع وينسفها من القواعد . . 
فأمريكا وروسيا مثلاً جمعتهها في يوم من الأيام اللصالح المشتركة 
لمقاومة ألمانيا النازية » ولا أجهزتا على ألمانيا وانتهت هذه 
المصالح عادتا دولتين متخاصتين متناحرتين . . 


وكذلك الدول المشتركة في مياق الحلف الأطلسي 
تجمعهاالآن مصلحة واحدة وهي مقاومة الدول الشيوعية مع العم 
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بأن دول هذا الميثاق مختلفة فها بينها كل الاختلاف ومتباينة كل 
التباين . 


فن الغلؤم أ تركينا وأمريكا اجتشا هل امفية: واحدق 
هذا لكلف لقاومة الشيوعنة “فلو أن الشبوعية انتفرت وانتهيت 
لعافت انان التدولقآن إل بيني ف الاخكلاف والياين 
والتناحر . . على المصالح الذاتية الخاصة . 


فبناء عنكها ا كزعاة لا ضور للهنالت الشركة أنتكون 
أساساً للقومية في يوم من الأيام لتباينها وابيار حجتها وعدم 
منطقيتها وواقعيتها !! 


تلم أمم الردود القاطعة » وأظهر الحجج الدامغة . . على 
دعاة القومية في هذا الزمن . . 


ولقد رأيتم - إخوتي الشباب ‏ أن هذه العناصر التي احتجوا 
ها لدع فكرتم لا يمكن أن تصلح بحال من الأحوال أساساً 
للرابظة القوية ورولا عتهرا هخ مناصرهنا .«وقد اوه 6 
رأيتم - واحدة بعد واحدة أمام مطارق الرد والحجة » ومعاول 
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النطئ والبرهان: 
فبأي حديث بعد هذا يؤمنون ؟ . 


0 ىو 0 

؛ هل يتجه العللم اليوم إلى غير فكرة 
القومية ؟ : 

لو استعرضنا الروابط التي تجمع الشعوب اليوم » وتربط ما 
بين مساظها لرأيناقا متجسدة"ق العقاكد الفكرية والمذاهب 
التياسةة..والأعلذق الدولية:. 

فالفكرة الشيوعية اليوم لا تقوم على أساس 
القوميةالحدودة الضيقة » بل تضم أقواماً من عدة أجناس وألوان 
من كرق أوروسةة إل أقمى حوب أنينا » جعلوا قبلتهم 
« موسكو » ء ورائدهم مبادئ « كارل ماركس » و« لينين » 
وغيرهها من أمة الفكر الماركسي المادي . . وقد أصبحت 
الشيوعية عقيدة في نظر أصحابها يؤمنون بها ويدافعون عنها , 
ويحاربون من أجلها ويضحون في سبيلها بل هي التي تجمعهم 
وتوحدهم وتؤلف فيا بينهم . . 
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وكذلك الحال بالنسبة للفكرة الرأسمالية » فهي لا تقوم على 
اين الفكرة القومة القيعة 'لآن تحت شعارها أقوابا مختلفة: 
وشعويا متبايتة عن أوربة وأطية 2 2 

وكذلك الحال بالنسبة للأحلاف الدولية فهي لاتقوم على 
أساس الربط القومي لأن المنضوين تحت رايتها من أعراق 
مختلفة 2 وديانات متباينة 8 ولغات متعددة 5 

فالقومية إذن ما كانت ٠‏ ولن تكون يوماً من الأيام أساساً 
للوحدة بين الشعوب » وخصوصاً في عصر القرن العشرين الذي 
اتسم يأئه عصن العقائن: والمدافت والأحلاف .: 

ى 4 0 
ه ‏ فاماذا لا تكون المناداة بالجامعة الإسلامية ؟ : 


إذا كان اليهود هم الذين اخترعوا فكرة القومية في العام 
الإسلامي للوصول إلى مخططهم الرهيب في القضاء على الخلافة » 
وإقامة دولة إسرائيل .2ت 


وإذا كانت العناصر التى قامت عليها القومية قد تهاوت أمام 
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سلطان الحق © واستقزاء الواقع :..< 


وإذا كانت فكرة القوميات قد تضاءلت تحت لواء العقائد 
والأفكار » وشعار التكتلات والأحلاف . 

وإذا كان الانحياز إلى مذاهب اقتصادية . أو الانخراط في 
أحلاف سياسية عالمية . . أصبح طابع العصر وشعار 


إذا كان الأمر كذلك فاماذا ينادي دعاة القومية بالقومية ؟ 
الزائفة . . ؟ 


ولماذا لا ينادي كل مواطن في بلاد الإسلام على اختلاف 
لغاتهم وتباين أجناسهم . . بفكرة الجامعة الإسلامية التي إن 
تحققت كان لاسامين قوة » وقامت لهم دولة . . تضاهي الدول 
القوية في عزتها وكبريائها . . 

ذلك لأن التكتل الإسلامي إذا تحقق في العام يبدأ شبه 
متصل من مراكش إلى تونس إلى الجزائر إلى ليبيا إلى وادي 
النيل إلى فلسطين إلى سوريا إلى لبنان إلى شرق الأردن 
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والعراق » إلى نجد والحجاز إلى الين إلى إيران إلى تركيا إلى 
أفاشفاة. إلى أنه وهنا وتكون هده الكتلة الإسلامية 
القطنة التراهة حهدا وبطا متيل عاجرا كيلا تفضدل ين 
الكتلتين : الشرقية والغربية على حدّ سواء . . 


وهذه الكتلة الإسلامية المترامية الأطراف هي في الواقع 
مختلفة الآجناس » متباينة اللغات . . ولكن يجمع بينها ربا 
العقيدة الإسلامية » وتوحّد قوانينها مبادئ الشريعة الغراء , 
هذه الشريعة تملك من النظم والمبادئ والأحكام ما يجعلها 
تتصف بالشمول والتجدد » وتتسم بالربانية والعالمية » وتحمل في 
طيعتيا خصائض. قوسا وامتندادها :إلى أن يرت الله الارض 
ومن عليها . . 


وقد شهدت لصلاحية هذه الشريعة » وخلودها المستر على 
مر الزمان والأيام . . المؤقرات الدولية » وشهد لما المنصفون من 
فليقة لغرب وقين نا من «طرفة الواقع + نن عرف أن همده 
النظريات القانونية التي يباهي بها العصر الحديث , وتفتخر بها 
الفلسفات التشريعية . . . قد سبقت بها الشريعة الإسلامية 


7١ 
: الغراء قبل أربعة عشر قرناً‎ 
كنظرية المساواة. ونظرية الحرية. ونظرية‎ 
55 )( الشورى‎ 
هذا كله مما لا يترك مجالاً لمنصف في أن يشك لحظة‎ 
بصلاحية هذا الإسلام » وخلود مبادئه » وتجدد أنظمته » وملكة‎ 
. . . !! تجدده » وعظمة تشريعه . . على مدى الزمان والأيام‎ 


0 ىق ص 


5 ماذا صنعت العقيدة في المسامين عير 
التاريخ ؟ : 

إن العقيدة الإسلامية التي تأصلت في نفوس الرعيل الأول 
من الضحاية والعابعين وفن جاء يعدم بإحسان . . في الى : 
وحدتهم بعد شتات » وجمعتهم بعد تفرق . . وهي التي دفعتهم 
بعزم وإخلاص . . . لأن يخرجوا من محيطهم الضيق » وبيئتهم 


١0)‏ أرجع إلى ما كتبناه في كتبنا : « حت يعم الشباب . «٠‏ الإسلام شريمة 
الزمان والكان » , « قصة الهداية ». . تجد فيها بحث « صلاحية الشريعة 
وخصائصها . . » وافياً مستفيضاً إن شاء الله . 


زدن 


الخلتة إل اهل الأرض» وآفتاق الدنيا © يدنون الأمماء 
ويكرمون الإنسان » ويفرضون التوحيد » ويرسون في العالمين 
قواعد المدنية والحضارة » وينشرون في الوجود أضواء العم 
والمعرفة » ويسطرون على جبين الزمن مبادىء الحرية والعدالة 
والمساواة . . ويخرجون الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله » 
ومن ضيق الدنيا إلى سعتها » ومن جور الأديان إلى عدل 
الإسلام . . 


لامسامين دولة وسلطان « وصارت لهم حكومة وقيادة 6 وتحققت 
لهم أمجاد وسيادة . 


ولم ينتقل رسول الله عَِتَه إلى الملاً الأعلى حتى انتشر 
الإسلام في الجزيرة العربية » ودخل الين » ووصل إلى تهامة 
ونجد والبحرين 5 

وفي عهد الخلفاء الراشدين أخضع المسامون المملكتين 
العظمتين : فارس والروم » وامتدّ ظلهم إلى بلاد الروس شالاً » 
ودخلت في عدهم بلاد الشام ومصر وبرقة وطرابلس . . وبقية 


اذا 
إفريقية . . وذلك كله في خمس وثلاثين سنة . 


وفي عهد بني أمية استبحر ملكهم » وامتد سلطانم إلى 
أن دخلوا بلاد السند » ومعظم بلاد الهند » ووصلوا إلى حدود 
الفيق كرنا . ويخقلوا بلك اللدلسن عر 

وفي عهد بني العباس استطاع « هارون الرشيد » أن 
يصور للعالم بسطة المجد الإسلامي المقد شرقاً وغربأ وثمالاً 
وجنوبا. . فم يجد غير أن يخاطب السحابة التي تمر به ولا 
تطره فقول ها : 


« أمطري حيث شئت فإن خراجك سيحمل 
الينا » . 


فتالشية الامتلاشية مضيدها أحرة البلعون هنذا النضن 
المؤزرء والفتح المبين » والغلبة الظافرة » والعزة الظاهرة . 
على طواغيت الفرس » وجبابرة الروم » متأهي العالم !! . 


وبالعقيدة وحدها أرجع المسامون بلاد العرب التي تشمل 
مصر والعراق والشام . . تحت سلطان القرآن العربي » واللغفة 


1 
العربية » وحاكية الإسلام !! . 


وبالعقيدة وحدها دخل في الإسلام أقوام متباينة ‏ 
واا: مختلفة 3 ولغات عدة م وجاهدوا في صفوف المسامين 
رؤوسهم بعزة الإسلام » واستهانوا بالحياة الزائلة والعمر 
الحدود 3 


وبالعقيدة وحدها وصل « عقبة بن نافع » إلى آخر 
الغرب » ووقف على شاطىء الحيط الأطلسي وقال قولته 
الخالدة : 
« اللهم رب مد لولا هذا البحر لفتحت الدنيا في سبيل 
إعلاء كامتك , اللهم فاشهد » . 

وبالعقيدة وحدها وصله قتيبة الباهلي » إلى آخر 
الشرق لواف الل أن كن ولاه الضديع شال :له اح امكاح 
عخذراً مشفقاً :2« لد أوغلت فى بلآد الترك يناقثيبة + والخوادت 
بن اع الرس تقول ودين مني 
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فأجابه قتيبة والإهان قد بلغ منه كل مبلغ : 


« بثقتي بنصر الله توغلت » وإذا انقضت المدة لم تنفع 
العدة » !! 


قال عَذَا اخذز والقفق  ١‏ ابلك ميلك حيث شقت- 
ياقتيبة - فهذا عزم لا يفله إلا الله » !! . 


وبالعقيدة وحدهاسام في بناء الحضارة الإسلامية أقوام أساموا 
لبوا هن ملكا .ولاه حكلفون باللكنا وقد خليوا جار 
عشازية خالدة نا زالة"الأحيال الإثسانية فق كل زهان 
ومكان تنهل من معينها » وترتوي من سلسبيلها !! . . 

هذا ما حَه له التصقون من بناة الخضارة الحديقة فى 
الشرق والغرب .. 

وى و 0 

لماذا يريد القوميون فصل العقيدة عن القومية ؟ : 


فإذا كان للعقيدة الإسلامية هذه الخصيائص.وهاتينك 


ون 


المزايا . . فاماذا يريد دعاة القومية فصل العروبة عن الإسلام ؟5 
ولماذا يضعون الحواجز والسدود بين روابط القومية وتشريع 
السماء ؟ . 

في الحقيقة إننا أصبحنا نشك في نيات هؤلاء القوميين 


وهذا الشك مبعثه أمران : 


الأول : تنكرمم للإسلام مع ما في هذا الإسلام من 
معطيات الحضارة والتجدد » ومقتضيات الشيول والخلود . 


الثاني : تنكرتم للتاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية . 
لعزهم غير العرب المسابين عن صناعة التاريخ واللشاركة 
الحضارية عبر القرون . .. 

وما يؤجج لواعج الشك في النفوس المؤمنة أن نجد أكثر 


المؤسسين للأحزاب القومية في بلاد الإسلام هم من العناصر غير 
المسامة !! .. 


7/ 


فهل ياترى جاءت هذه الموافقة من قبيل المصادفة 4 أم وراء 
الأكة ما وراءها ؟ . 


- فزعم القوميين العرب « جورج حبش » وهو غير مسم . 


- وزع القوميين السوريين « أنطوان سعادة » وهو غير 

- وزعماء قوميون آخرون لمم في البلاد شهرة كبيرة هم غير 

فالذي تدل عليه الظواهر أن القومية الى ينادي ها هؤلاء 
متوافقة ‏ ان لم تكن مرتبطة ‏ مع اليهودية », والماسونية » 
والصليبية . . في محاربة الإسلام » وتحويل الجيل المسم إلى جيل 
ملحد متحلل . . لا يؤمن بعقيدة ربانية » ولا يتطلع إلى مثل 
أعلى » ولا يسعى إلى وحدة متراصة شاملة تضم شمل المسامين » 
وتجمع شتاتهم تحت راية الإسلام !! . 


فالذي أخلص إليه بعد ما تقدم : 
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أن أولشك الذين يدعون إلى فكرة القومية منسلخة عن 
انيه الإتلفية اف لاه الأولد مام فق اللفيية الدمفدون 
من حيث يعامون أو لا يعامون لخططات اليهودية والماسونية 
والصليبية والاستعار . . لتحل فكرة القومية محل العقيدة 
الإسلامية » وليجعلوا منها ديناً مكان دين وعفيدة محل 


عقيدة . 


والهدف من وراء ذلك : زعزعة العقيدة الإسلامية في 
اللقوس :1 وإنساد التخريع الإسثلاتى ع راقة الثياة ##وقسل 
لمرو هن الدولة ف وسار التترس الماقفة والضيحة ب 
المتتداكا الأسلامية > وإقاسةندزلة إنراقيل :من الفرات: إلى النيل 
كو سين علتان برعلل حاتدورة العنت والالناد» 
ويجري وراء الشهوات والإباحية .وتعميق مبدأ « فرق تسد » في 
أمة الإسلام . . 


وقد استطاعت اليهودية والماسونية والاستعار . . 


أن تصل ‏ بواسطة عملائها ‏ إلى بعض ما تهدف إليه من 
مخططات حاقدة » ومؤمرات لئية فوق أرض الإسلام : أزالت 
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الكلاسنة م وافاسك: هوكة: امبراتسل وه وعكاين. ابتضاء الاسة 
الواحدة الضغائن والأحقاد ء وأغرقت المجتعات الإسلامية 
بموجات التحلل والإباحية ». وفصلت الدين عن الدولة » 
وأبعدت التشريع الإسلامي عن واقع الحياة » وشككت كثيراً من 
شبابنا وشاباتنا بصلاحية الإسلام !! . 


وهذا أمر يعرفه القاصي والداني من المسامين » ولا ينكرة 
إلا مكابر !! . 


ولكن الذي يبشر بالخير - ياشباب ‏ أن أبناء الجيل 
الإسلامي اليوم بدأوا يدركون أبعاد هذه المؤامرة وامخططات . 
وماذا يريدون لمقدساتم وأوطايم ؟ . . 

وها أنا ذا ألمح بعين التفاؤل والأمل طلائع الإسلام تنطلق 
من أرض الإسلام هنا وهناك وفي كل مكان تردّد على مسامع 
التمن :5+ الله غتايكتا > .والقران ؤتكؤركا + والرسوك قدويما + 
والجهاد سبيلنا » والموت في سبيل الله أسمى أمانينا » . 


وإن شاء الله فلن تمضي سنوات معدودات حتى نرى بأم 


00 


أعيننا عروش الطواغيت قد تهاوت من عليائها » وقامت على 
أنقاضها دولة الإسلام المرتقبة تظلّلها الخلافة الراشدة وترفرف 
عليهنا راي لا إلكه الآ الله نه روك الله ذاقنا بسالتمين 
الأكبر » والعزة الإسلامية الشامخة . . وعندئذ يفرح المؤمنون 
بنصر الله ٠‏ ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم 4 
ىو ىو ىو 

4 ما هي حقوق غير المسامين في ظل الإسلام ؟ : 

من الحجج الواهية التي يتذرّع بها القوميون قولهم : ماذا 
نصنع بالمواطنين : اليهود والنصارى إذا حلت في البلاد الإسلامية 
الشريعة الإسلامية محل الرابطة القومية ؟ . 


هل يجبرون على الإسلام ؟ أم يخرجون من الوطن ؟ أم 
ماذا !! . 


تقول «الاتعد وهل لاقل مخزلا #رسوو تن وطن »» 
وإفا يعيشون تحت ظلال العقيدة الإسلامية معززين مكرمين 


١ 
وأوجنتها شريعة الله.:‎ 
: وإليك أهم هذه الحقوق والمبادى‎ 


١‏ - يعيشون في الوطن الإسلامي أحراراً في ظل عقيدتم 
التي يدينون بها لا يجوز لأحد من المسامين أن يكرههم على 
الإسلام » ولا أن يضطرم إلى اعتناقه بالتهديد أو الإغراء . 
لقوله تبارك وتعالى : 


< لاإكراه في الدين قد تبين الرشد من الغى 4() 

وما يؤكد حرية أهل الكتاب الدينية[ أن السلطان « سل 
الأول » العثاني رأى أن الأروام » والبلغارء والأرمن . . قد 
كثروا في مملكته كثرة مزعجة » وأقضوا مضجع الدولة الإسلامية 
بفتنهم ومؤامراتهم » فقرّر أن يجبرهم على الإسلام أو يخرجهم من 
مملكته ؛ فعارض شيخ الإسلام 0 زنبيلٍ علي أفندي « معارضة 
شديدة » وقال له بلهجة شديدة قاطعة : وليس لك على اليهود 
والنصارى إلا الجزية » وليس لك أن تزعجهم عن أوطانهم فرجع 
السلطان سلم عن عزمه امتثالاً لإرادة الشرع ] . 


. البقرة :06؟‎ )1١( 


: 


؟ - يعيشون أيضاً أحراراً في معابدهم وأحواهم 
الشخصية . 
جاء في معاهدة عمر رضي الله عنه لأهل فلسطين مايل : 
«هذاما أعطى رمي الؤشين أهل إيليناء مق الأمنات + 
أعطام أماناً لأنفسهم وأموالهم وكنائسهم وصلباجم . . ولا 
يكرهون على دينهم » ولا يضارٌ أحد منهم » . 

؟' يجب المحافظة على أمولهم ودمائهم 
وأعراضهم 5 
جاء في « نصب الراية » عن علي كرم الله وجهه : « وإففا بذلوا 
الجزية لتكون أموالهم كأموالنا » ودماؤم كدمائنا » ؛ وجاء في 
شرح البخاري للعيني : عن عبدالله ابن عمرو رضي الله عنهها عن 
البي يَيِنَهٍ أنه قال : « من قتل معاهداً بغير حق لم يرح رائحة 
الجنة » وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عاماً » . 

؛. يجب حمايتهم من كل ظام أو اعتدء أو 
اغتصاب . 
وفي رواية البخاري : كان فيا وص به عمر بن الخطاب رضي الله 
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عنه عند وفاته : « أوصي الخليفة من بعدي بذمة رسول الله َل 
أن يوفي لهم بعهدم » وأن يقاتل من وراء ثهم » وأن لا يكلفهم 
فوق طاقتهم 4 وزوق أبوداوة عن زيول الله ويه أنه قال: 
« من ظلم معاهداً » أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته » أو أخذ شيئاً 
بغير طيب نفس منه فأنا حجيجه يوم القيامة » . 


- يجب أن يعطوا من الحقوق العامة ما يعطى 
لامسامين سواء بسواء . 

وكنوذج لمعرفة حقوق الذميين الناتجة من عَقد الذمة نذكر 
جانباً مما جاء في كتاب الني يَينَلأهل نجران كا جاء في كتابي 
« فتوح البلدان » و« الخراج » : [ ولنجران وحاشيتها جوار 
الله وذمّة مدلل َيِه على أمواهم » وأنفسهم » وأرضهم » وملتهم » 
واتته ب رعامدم : رعقت ل كانم رك با 
تحت أيدهم من قليل أو كثير . . لا يغير أسقّف من أساقفتهم » 
ولا راهب من رهبانهم . ولا يحشرون ولا يعشرون ولا يطأ 
ا ا ا و (العدل ) 
غير ظالمين ولا مظلومين . .] . 


: 


تؤخذ الجزية المالية بنسبة محدودة من الرجال 
القادرين على الكسب فقط مقابل حمايتهم . 


وكا قرر الفقهاء : [ تؤخذ الجزية من الفقير القادر على 
الكسب ما يساوي ( ١١‏ درهماً ) (0 » ومن متوسط الحال ما 
يساوي( 4؟ درهاً ) » ومن الغني ما يساوي ( 48 درهماً ) يؤخذ 
هذا كلة من كل وائعك نقرة واتحدة ف العام :....] 


وتسقط الجزية بالعمى » والزمانة المرضية » والعجز 
والشيخوخة » ولا تضرب الجزية على نساء أهل الكتاب » ولا 
على صبيام حت يبلغوا » ولا على عبيدهم ويجانينهم وأصحاب 
الصوامع من الرهبان . 


وإذا أردنا أن نوازن بين ما يؤخذ من المسم من التزامات 


مالية وبين ما يؤخذ من أهل الكتاب من جزية فنجد أن المقدار 


)1) الدرهم يساوي ثلاثة غرامات من الفضة تقريباً » فيؤخذ منهم ما يعادل 
الغرام على سعر السوق الحاضر ء وبالعملة الحاضرة » سعر الغرام يساوي اليوم 
بالعملة السورية  ١,0‏ سق.س. 


ع 
الماللي الذي يؤخذ من أهل الكتاب ضئيل جدأ بالنسبة لاسلم » 
ذلك لأن السم يؤخذ منه فريضة الزكاة على حسب غناه : 
ويؤخذ منه ما يسد الحاجة في أيام الكوارث والحوائج » ويؤخذ 
منه ما يلزم الجاهدين في أوقات الحروب مع الأعداء . 
ومما تجدر الإشارة إليه أن الجزية تسقط عن الذمي إذا أسم » لما 
روى الإمام أجد ونون داود : 


« وليس على من أسام جزية » 


وما يرويه التاريخ بملء الافتخار والاعتزاز أن عاملاً 
( واليأ ) من عمال عمر بن عبد العزيز كتب إلى عمر : أن 
الدخول في الإسلام أضر بالجزية ففرضها على من أسلم ؛ فأرسل 
إليه حمر بن عبد العزيز يقول له : قبح الله رأيك . . 

إن الله سبحانه وتعالى لم يرسل ممداً يََةٍ جابياً 
وإنما أرسله هادياً . . 


فإذا أتاك كتابي هذا فارفع الجزية عمن أسلم من أهل 
الذمة !! . 
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يجب تحقيق التكافل لعاجزثم وضعيفهم 
ومريضهم ٠.‏ 
ذكر « أبو يوسف » في كتابه « الخراج » : أن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه مر بشيخ من أهل الذمة يسأل على أبواب المساجد 
بسبب الجزية والحاجة » والسن ؛ فقال له عمر : 

« ما أنصفناك إن كنا أخذنا منك الجزية في 
شبيبتك » ثم ضيعناك في كبرك » . 
ثم أجرى عليه من بيت المال ما يصلحه » ووضع عنه الجزية 
وعن ضربائه !! .. 

وما ذكره ةوق يوسف » في كتاب الخرا 4« أن عمق 

بمعالجتهم » وفرض لم ما يكفيهم من بيت امال » . 
4- يأمر الإسلام بمحاسنتهم وملاطفتهم وتحقيق الخير 

وما كتبه عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى عمرو بن 
العاص عامله على مصر : [د إن معك أهل ذمة وعهد»ء وقد 


ف 


« استوصوا بالقبط خيراً » فإن لهم ذمة ورجاً ] . 


تلم أم الحقوق العادلة التي منحها الإسلام لأهل الكتابين : 
اليهود والنصارى . حينا يريدون أن يعيشوا في كنف الدولة 
الإسلامية » ويرفلوا في رياض السماحة والعدل . . وفي تقديري 
وتقدير الكثير من العقلاء والمنصفين أن هذه الحقوق التي قننتها 
الشريعة الغراء لأهل الذمة والعهد ؛ لا يمكن بحال أن تراعا أية 
أقلية تعيش في كنف دولة قوية لها بين الأمم كيان وبين الدول 
سلطان !. ش 


فلنسأل دعاة القومية ماذا يعامون عن تاريخ الوحدة 
الإسلامية وتجربتها خلال الأجيال وتتابع القرون ؟ 

هل سمعوا أن كتابياً واحدأً من اليهود والتصارى قد أصابه 
أي حيف أو ظم في ظلال الحم الإسلامي والوحدة الإسلامية 
الشاملة ؟ 


هل أنبأم التاريخ أن المسيحيين ضاقوا ذرعاً في ظلال 


َك 


العقيدة الإسلامية » كا يضيق ذرعاً أرباب القوميات الصغيرة في 
ظلال القومية العربية ؟ 


هل يستطيعون أن ينكروا ما سجله التاريخ من شكر 
النصارى لعدالة الإسلام » وسماحة المسامين تحت راية الإسلام لا 
شعار القومية ؟ 

وإليكم الشواهد التاريخية : 

يقول الأستاذ « أرنولد » في كتابه « الدعوة إلى الإسلام » 


صفحة :-- 55 ولاث3 و18 - : 


| ناتخ الحيكن الإسلامي وادي الأردن » وعسكر أبو 
عبيدة في « فحل » , كتب الأهالي المسيحيون في هذه البلاد إلى 
العرب المسامين يقولون : « يامعشر لمسامين أنتم أحب إلينا من 
الروم وإن كانوا على ديننا , أنتم أوفى لنا » أرأف بنا ء» وأكف 
عن ظامنا : وأحسن ولاية علينا » ولكنهم غلبونا على أمرنا 
ومنازلنا . . | 


وغلق أهل مص أبواب المدينة دون جيش « هرقل » 
وأبلغوا المسابين أن ولايتهم وعدلهم أحب إليهم من ظم الإغريق 
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وتعسفهم . . وإن كانوا على دينهم . .» . 
- ويقول « غوستاف لوبون » : [ما عرف التاريخ فاتحاً 
أعدل ولا أرحم من العرب ١‏ . 


- ويقول البطريك « عيشوياية » عام 203 -ه [ إن 
العرب الذين مكنهم الرب من السيطرة على العالم » يعاملونتا 
بعدالة كا تعرفون » إنهم ليسوا أعداء للنصرانية بل يمتدحون 
ملتناء ويوقرون قديسينا »ء ويمدون يد العون إلى كنائسنا 
وأدهرتنا | + ١‏ 


من هؤلاء الذين شهذوا هذه الشهادات الصادقة 
الخلصة . . ؟ 


إنم المنصفون من رجال الدين المسيحي والمستشرقين أملى 
عليهم إنصافهم ؟ أملت عليهم ضائرهم أن يقولوا كامة الحق لله 
وللتاريخ !! . 
شهد الأنام بفضله حتى العدا 
والفضل ما شهدت به الاعداء 


- لما غزا التتار بلاد الإسلام ء ووقع كثير من المسامين 
والنصارى في أسرم » ثم عادت الغلبة للسابين ودان ملوكهم 
بالإسلام » خاطب شيخ الإسلام أمير التتار بإطلاق الاسرى ؛ 
فسمح له الامير التتاري بفك أسرى المسامين » وآبى أن يسمح بفك 
أهل الذمة فقال له شيخ الإسلام : لابد من فك الأسرى من 
اليهود والنصارى » لأنهم أهل ذمتنا » فأطلقهم له !! . 

- وقبل قليل استعنا إلى ما قاله شيخ الإسلام « زنبيلي علي 
أفندي » للسلطان سل الأول حينا حاول أن يكره البلغار 

والارمن . . على الإسلام » وكيف امتشل السلطان إرادة 

الشوع 5 

- وما ذكره التاريخ بملء الاعتزاز أن الخليفة الراشد حمر بن 
الخطاب رضي الله عنه اقتص من ابن واليه عمرو بن العساص 
لضربه مصرياً قبطياً بدون حق » وبعد الاقتصاص التفت عمر 
إلى عمروء وقال له قولته الخالدة : « ياعمرو متى استعبدتم 
الناس وقد مولديم أمناتم أحراراً »+ 


- والكثير يعلم موقف علي كرم الله وجهه وهو أمير المؤمنين 
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حين مثل هو ويهودي أمام القضاء في قضية « درع » كان قد 
افتقدها في أثناء ذهابه إلى صفين » فح القاضي « شريح » 
بالدرع لليهودي ‏ لكون الأدلة لم تتوفر لديه أن الدرع درع 


أمير المؤمنين . 


والرواية تقول : إن اليهودي أعلن إسلامه في مجلس القضاء 
لأاراى العدالة والترافة :أجل بسورها ولع معانيها »اضرف 
بأن الدرع ليست درعه وإنا درع أمير المؤمنين » كان قد التقطها 
من الأرض عندما تحرك جيش علي رضي الله عنه إلى صفين 1 

ألا فليعم دعاة القومية هذه المواقف المشرفة لخلفاء الإسلام 
عبر التاريخ » وليعاموا أيضاً أن الإسلام حين تكون له الههنة 
والحاكية يجد غير المسامين في ظلال حكه . ومعاملة ولاته كل 
عطف وإكرام ورعايةء بل يدون كل رحمة وعدل 


وأنضات 2051 

وهذا رد قاطع على من يقول : ماذا نصنع باليهود 
والنصارى إذا قام في المجتتعات الإسلامية حّ الإسلام وهينت في 
البلاد العربية الشريعة الإسلامية ؟ 


زنك 


وصدق من قال : « ما عرف التاريخ فاتحاً أعدل ولا أرحم 
من العرب » !! . 
فبأي حديث بعد هذا يؤمنون ؟ 
7 ىئ ى 
9 هل القومية تتنافى مع نظام الإسلام ؟ : 
على فرض أن القومية لم تكن فكرة بهودية » ولا هدفاً 


استعبارياً . . هل تتعارض مع الأسلام كفكرة ؟ وهل تلتقي مع 
دعوته كبدأ ؟ 


هذا ما أريد الإجابة عليه مفصلاً وعلى الله قصد السبيل : 

إن فكرة القومية كمبدأ وعقيدة تتنافى مع مبادىء 
الإسلام في النقاط التالية : 

© لكونها فكرة مستوردة وافدة لاتمت إلى العقيدة 
الإسلامية بصلة أو سبب : 

والإسلام لا يسمح لسم بحال أن يستقي عقيدته من غير 


0, 


عقيدة الإسلام » وأن يسقد منهج حياته من غير مناهج 
القرآن . . لآن في ذلك زعزعة لعقيدته » وتييعا لشخصيثة , 


وما يؤكد هذا النهي : 


- ما روى الإمام أحمد عن جابر أن عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه أى الني يِه بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب » 
فقرأه على الني يِه » قال : فغضب وقال : « أتتهوكون فيها ‏ 
أي أتتشككون في ملتكم ‏ ياابن الخطاب ؟ » والذي نفسي بيده 
لو ان موسى بن عمران كان حيّا ما وسعه إلا أن يتبعني » !! . 


- وأخرج الفريابي والدارمي وأبو داود وابن جرير . . عن 
يحبى بن جعدة قال : جاء أناس من المسامين بكتف ( عظم ) » 
قد كتبوا فيها ما سمعوه من اليهود ء فقال رسول الله مَينَعِ : 
كفى بقوم حمقاً أو ضلالة أن يرغبوا عما جاء به نبيهم إليهم إلى 
ما جاء به غيره إلى غيرم فنزلت < أو لم يكفهم أنا أنزلنا 
عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى 
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لقوم يؤمئنون > .)١(‏ 

في « شعب الإيمان » عن الزهري أن حفصة جاءت إلى الني 
يدم بكتاب من قصص « يوسف » عليه السلام في كتف 
( مكتوب في عظم كتف ) » فجعلت تقرؤه عليه » والني ويل 
.يتلون وجهه ٠‏ فقال : « والذي نفسي بيده » لو أتام يوسف وأنا 
بينم فاتبعقوه وتركتوني ضللتم » أنا حظك من النبيين » وأنم 

فهذا الموقف من ني الإسلام صلوات الله وسلامه عليه يؤكد 
تأكيدأ جازماً أنه يحرم على المسلم أن يرغب عما جاء به النبي 
عله إلى ما جاء به غير المسامين من أصحاب الملل الأخرى » 
والعقائد الآخرى . . لأن في ذلك انسياقاً وراء عقائدهم . 
وانضواء تحت أفكارهم وشعاراتهم . . 

© لكوا من العصبية ودعوى الجاهلية : 

والإسلام يعتبر كل دعوة إلى رابطة الجنس أو النسب أو 


. 0١ : العنكبوت‎ 
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العشيرة أو المصاهرة أو الوطنية أو الصالح المشتركة . . دعوة 
جاهلية عمياء 2« لقوله تبارك وتعالى : 


+ قل إن كان آباؤم وأبناؤكم وإخوانم وأزواجم 
وعشيرتكم وأموال اقترفقوها وتجارة تخشون كسادها 
ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في 
سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا .هدي القوم 
الفاسقين »© () . 

- ففي قوله تعالى : « إن كان آباوْكٌ وأبناؤة 
وإخوانكم . . + إشارة إلى رابطة الجنس والنسب . 


- وفي قوله : « وأزواجكم 4 إشارة إلى رابطة المصاهرة . 


- وفي قوله © وعشيرتكم » إشارة إلى رابطة القومية أو 
القبلية . 


وفي قوله: ١‏ وأموال اقترفتقوها وتجارة تخشون 
كسادها > إشارة إلى رابطة المصالح الاقتصادية . 
لماكتت 


4 


. التوبة : 6؟‎ )١( 
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وفي قوله: #١‏ ومساكن ترضونها 4 إشارة إلى 
رابطة الأرض والوطنية . 

- وفي قوله : «١‏ أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد 
في سبيله > لفتة صريحة إلى رابطة العقيدة الإسلامية . 

وكأن القرآن الكريم يقول لمسم : في حال الانسياق الأعمى 
وراء أي رابطة من روابط الجنس أو النسب أو االملصاهرة أو 
القومية أو المصالح المشتركة أو الأرض أو الوطنية . . وفي حال 
اعتبار هذه الروابط أو واحدة منها فوق رابطة العقيدة 
والإسلام . . في حال هذا الانسياق والاعتبار يخرج المسم ‏ 
لاشك ‏ من الإسلام ويتخبط في دياجير الزيغ والضلال . . 
فليتربص حت يأتي الله بعذابه » والله لا .هدي القوم الفاسقين . . 

الني عليه الصلاة والسلام وصم الأوس والخزرج بالجاهلية » 
لما تعصبوا لأقوامهم » وتنادوا إلى السلاح : 

روى أبن جرير في تفسيره : أن هود يا رأى الأوس 
والخزرج يتحدثون مؤتلفين متفقين تحت راية أخوة الإسلام » 
ففاظه ذلك فقال :« لألقين العداوة بينهم » . فض حتى 


/اه 


جلس إليهم » وأخذ يذكرهم بحروب « بعاث » التي وقعت 
بينهم » وما قيل فيها من الشعر . . حتى أحمى أنفهم » وأثار 
حفيظتهم . . فنادى « الأوس »: ياللأوس ..ونادى 
«الخزرج » : ياللخزرج ! . . » وحملوا السلاح وكادت أن تقع 
بينهم فتنة » فبلغ ذلك رسول الله يَيْهِ » فخرج وأصلح بينهم 
وقال : « أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهرم بعد إذ هداك الله إلى 
الإسلام وأكرمم به » وقطع عن أمر الجاهلية واستنقذكم به من 
الكفر » وألف به بينم ؛ ترجعون إلى ما كنم عليه كفاراً يضرب 
بعضم رقاب بعض ؟». 

فأندل الله شبحانه هنذة الآينات عن سورة آل ران 
+ ياأيها الذين أمنوا إن تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا 
الكتاب يردومم بعد إيمانكم كافرين ,» وكيف تكفرون 
وأنتم تتلى علي آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم 
بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم . . . . واعتصموا 
بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ 
كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً , 
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وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها . .» 
آية 6٠١‏ ؟١٠.‏ 
فؤلت هذه الآياف توكه للؤمفين فى كل زمتان ومكان أن 
الانهنواكء كدراكة السيتاك القبلية »> والاتتينةا ورا 
الشعارات الجاهلية . . ردة بعد الإيمان وانقسام بعد الوحدة . 


والرسول عليه الصلاة والسلام اعتبر كل دعوة إلى عصبية 
الجنس » والاعتزاز بنسب القوم أو العشيرة عودة إلى الجاهلية 
الأولى في تعصبها وحميتها وضلالها : 

- روى أبو داود وغيره أن النبي يِه قال : « من تعزى 
بعزاء الجاهلية فا عطتيوه بهن أنعة ولا تكنوا «“( أي أسمعوه من 
الكلام القبيح ما يكره . 

- وروى أبو داود وابن ماجه أنه عليه الصلاة والسلام لما 

وروى أبو داود عنه عليه الصلاة والسلام قوله :2 لين 
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وليس منا من مات على عصبية » . 


- وروى مسم عنه يِل أنه قال : « من خرج من الطاعة 
وفارق الماعة » فات مات ميتة جاهلية » ومن قاتل تحت راية 
عياء يغضب لعصبة » أو يدعو إلى عصبة » أو ينصر عصبة . 
فقتل قتل قتلة جاهلية ؛ ومن خرج على أمتي يضرب برها 
وفاجرها , ولا يتحاشثى من مؤمنها » ولا يفي لذي عهده فليس 
مني ولست منه » . 


فن هذه الأحاديث يتبين أن كل من دعا إلى رابطة 
نسبية » أو آصرة وطنية » أو عقيدة مذهبيةء أو فكرة 
قومية . . . وتعصب لماء وجعلها أصلاً في الموالاة أو المعادة » 
والتتناضر أو التحلال واحبة أو الكره »:. :< بيكؤة دأعياان 
العصبية » متعزياً بعزاء الجاهلية » خارجاً عن سنن الإسلام !! . 


© لكونها جاحدة أخوّة الإسلام : 


والإسلام يعتبر رابطة الأخوة الإسلامية فوق رابطة الدم 
وأصرة العشيرة . . لقوله تبارك وتعالى : 


+ إما المؤمنون إخوة * )١(‏ . 

ويجمل ميزان التفاضل الحقيقي بين الأجناس و«الألوان 
التقوى والعمل : « إن أكرمكم عند الله أتقام » . 

والرسول يَلَِةِ أعلن قبل أربعة عشر قرنا حقيقة الرابطة 
الإيهانية التي تربط النفوس المؤمنة ببعضها وتجعلهم عباد الله 
إخواناً . ش 

- روى مسم في صحيحه عنه عليه الصلاة السلام « المسلم 
أخو المسم لا يظامه ولا يخذله ولا يحقره » بحسب أمرىءمن الشر 
أن يحقر أخاه المؤمن » كل المسلم على المسلم حرام : دمه » وماله » 
وعرضه » التقوى ههنا التقوى ههنا التقوى ههنا ( وأشار إلى 
صدره ثلاث مرات ) ؛ ألا ولا يبع بعضك على بيع بعض » 
وكونوا عباد الله إخواناً ولا يحل لامرىء أن بهجر أخاه فوق 
ثلاث ا 


- وفي الصحيحين « مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم 


. ٠١: الحجرات‎ )١( 
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رتطاظقه: كقل' المسه إذا اكت عضو منة :تداع ال#اسائن الجسند 
الو ا د 


- روى أحمد والبيهقي أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال 
في حجة الوداع : [ أيها الناس : إن ربكم واحد ء وإن أباكم 
واحد كلك لآدم » وآدم من تراب » إن أكرمكم عند الله أتقام , 
ليس لعربي على أعجمي فضل إلا بالتقوى . . ألا هل بلغت ؟ 
اللهم فاشهد » فليبلغ الشاهد منكم الغائب ] . 

وئما يؤكد أن الإسلام جعل رابطة الأخوة الإسلامية فوق 
الروابط جميعاً تبرؤٌ القرآن الكريم من أبي لهب العربي الشريف 
ع الرسول وَينَهِ . . تبرأ منه القرآن الكريم لكونه صد عن 
الحق ». وأعرض عن الهدى » واتبع سبيل الضلال . . فسيصلى 
نارأ ذات لهب ويدخل جه مع الأشقياء الجرمين . . على حين 
يعتبر الرسول #َئَْهِ سامان الفارسي رضي الله عنه من أهل البيت 
الأتقياء الأصفياء : . لكوت استجاب لله والرسول + واتبع الحق 
والنور المبين . . 
وما أحسن ما قال بعضهم : 


1 


ول جترك ابحو انكل عل" النمت 
وعد ركهم المرك الشرزيئ أب لي 


و يكون ظاماً للإسلام ٠‏ وإنكاراً للأخوة » ومحادة لله 
والرسول . . أن يقول القوميون إن المسم الهندي أو الفارسي أو 
الكردي أو البربري أو الأندنوسي ليسوا من قومنا , ولا يعتبروا 
من إخواننا لأهم لا ينتسبون إلى العرب » ولا ينقون إليهم ؟! . 

والإسلام - وهنا جل الفسق ألخرة مفاغين فى الله 
مهما تباعدت أقطارهم ٠‏ وتباينت أجناسهم » واختلفت لغاتهم . . 
لأن شعاره الداتم الذي لا يتبدل : « إن أكرمكم عند الله 
أتقام > ,)١(‏ ومقايه الثابت الذي لا يتغير « إنها 
المؤمنون إخوة # )١(‏ 
ورحم الله من قال : 


.١١؟: الحجرات‎ )١( 
. ٠١ : الحجرات‎ 
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ولسق أدري سحوف الأسلوم ل يلكا 

الشام فيه ووادي النيل سيان 
وكاماسا ذكر اسم الله في لد 

عنددت أيحتطاءة من لب أوطان 


وللّه در من قال : 
دعي القوم ينصر مدعيه 
ليحلقه ب ذي الحسب الصم 
أي الأمتمسنلاء لا آنل سواه 
إذا افتخروا ‏ بقيس ‏ أو ممم 
© لكونها جاحدة حائية الإسلام : 
والإسلام لا يعتبر من يني إليه مساما إلا أن يعتقد اعتقادا 
جازم أ بصلاحية الشريعة . وحاكيتها على مدى الزمان 
والأيام . . ثم الانقياد لحكها ‏ والاستسلام لنظامها في كل وقت 
وآن ٠ ٠‏ وهذا ما تؤكده الآيات الكثيرة : 


- قال تعالى في سورة آل عمران : « ومن يبتغ غير 
الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من 


1 


الخاسرين » . " آية : هم 
- وقال في سورة المائدة : + أفحكم الجاهلية يبغون 
آية :6. 
- وقال في سورة الأجذاتن . 2 وما كن لموؤّمن ولا 
مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون هم الخيرة 
من أمرهم © . 
آية :5" . 
- وقال في سورة النحل : « ونزلنا عليك الكتاب 
تبياناً لكل ثىء وهدى ورحمة وبشرى لامسامين > . 
آية : حل . 
فالقوميون بدعوتم إلى القومية ينادون بصراحة بالعامانية , 
عن واقع الحياة ؛ وهذا هو الكفر بعينه » وهذا هو الضلال 
المبين !1 .. 
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وأين للقوميين الاحتكام إلى الإسلام »وأكثر المؤسسين 
للأحزاب القومية هم من سلالة « بطرس الأكبر» . وأحفاد 
« ريكاردوش قلب الأسد » حملة القلوب الحاقدة على الإسلام , 
وني الإسلام » وأبطال الإسلام ؟ ! . 


وأين لهم الاحتكام إلى الإسلام » وقد قال قطب من 
اقطاهم : « لامسم العربي دينان : الإسلام والقومية ٠‏ وللمسيحي 
العربي دينان : النصرانية والقومية » ؟ 

قالقامم المشترك الذي يجمع المسم والمسيحي - في نظرهم ‏ 
هو دين القومية !! . 

وأين لهم الاحتكام إلى الإسلام وهم يعتبرون كل دعوة لا 
تلتقي مع فكرة القومية هي دعوة رجعية أو استعمارية دعاتها 
عملاء ماجورون للاجنى » ولو كانت الدعوة ربانية خالصة لله 
زف لثامت + 1 

ويكفي القوميين كفرأأ وضلالاً أن يندرجوا تحت مفهوم 
هذه الآية الكرية : 

+ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئتك هم 

الكافرين 4 ( للائدة :6 ). 
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© لكونها جاحدة حضارة الإسلام : 


والإسلام يعتبر كل مسلم قدم للحضارة يدا سواء أكان عربياً 
أو اعجنيا © أبيذن أو أضرى مناه فا دبناة النقا را احلاسة 
حيما وجد ء وأينا كان ؟ . . لكونه ينقي إلى هذا الإسلام 
العظم ويتشرّف بالانتساب إليه . 


أما دعاة القومية العربية فإنهم يحصرون الحضارة الإسلامية 
في العرب ؛ فحيما يتكامون عن الحضارة التي صنعها الأجداد 
المسامون عبر التاريخ يحرفون الحقائق بقولهم : إن الأمة العربية 
ابدعت حضارة من أعظم الحضارات في العالم » وحيما يتحدثون 
عن الحضارة التي شاهدها الأسلاف المؤمنون في بلاد العرب 
يزورون التاريخ بقوهم : إن أبماء يعرب هم الذين خلقوا 
الحضارة وأوجدوها في عام الواقع ودنيا الناس . . 


ما هذا التزوير ؟ وما هذا التحريف ؟ هل المفاخر والمآثر 
مقصورة على العرب وحدم دون غيرهم من الأجناس » 
والألوان » والشعوب ؟ . 

ونحن لو قلبنا صفحات التاريخ فماذا نجد ؟ 
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نجد أن المواللي من غير العرب قد تولوا أخطر الناصب 
العامية » والدينية » والسياسية , والاجتاعية . . في الدولة 
الإسلامية » ول يحز ذلك في نفوس العرب المسامين » ولم يشعروا 
بأي غضاضة أو انتقاص . . فالكفاية الإيمانية » والعامية . 
والسياسية , والإدارية . . هي الميزان في تقيم المسم وتقديمه 
توق المناصت في الدولة..... 


وما دام المولى قد استكل أسباب الولاية » وصفات 
الأفازفء وخصائصض تحمل امسو ولي 


فهو الذي يستحقها . ويقدم على غيره فيها وإن كان غير 


عربي وغير قرشي . . 


فالعربي والمولى أخوان بأخوة الإسلام ؛ تتكافا دماؤم , 
ويسعى بذمتهم أدناهم » وهم يد على من سواهم » وليس لأحدم 
فضل على الاخر إلا بالتقوى !! . 

والرسول صلوات الله :وبلافيه عليه أعطنى لأصحيانة 
والأجيال في كل زمان . . القدوة العامية في مؤاخاة العرب وغير 
العرب تحت ظلال العقيدة والإسلام » وذلك بمؤاخاته بين 
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المهاجرين والأنصار حين وطئت قدماه الشريفتان أرض المدينة 
المنورة . 

وكان ممن أخى بينهم بعض الموالي والضعفاء فأخى بينهم 
وبين كبار الصحابة من عرفوا بأصالة النسب » وعلو المنزلة : 

- إذ أخى بلال بن رباح الحبثي وخالد بن رويحة 
امعد 

- وآخى بين مولاه زيد بن حارثة وعمه حمزة بن عبد 
المطلب القرثي . 

دواخي بن سانا الفار وان الذرداء.. 

- وآخى بين خارجة بن زيد وأبي بكر الصديق . 

- وآخى بين عمار بن ياسر وحذيفة بن الوان . 
وأعطى عليه الصلاة والسلام القدوة العامية في تسلم الناصب 
للأكفاء ولو كانوا غير عرب . . فهو الذي عين « بلالا » رضي 
الله عنه والياً على المدينة » وفيها من وجوه القوم ممن لا ينكر 
جد فضلهم ومآثرهم؛ وهو الذي سم ) أسامة بن زيد » ابن مولاه 


0 


قيادة جيش كبير فيهم أبو بكر وعمر . . ؛ وهو الذي قال لابي 
ذر رضي الله عنه حين جاء يطلب الإمارة : « ياابا ذر: إنك 
رجل ضعيف » وإها لأمانة» وإنها يوم القيامة خزي 
وندامة . . . إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها » 

وأعطى يِه القدوة العابية في تحقيق مبدأ المساواة بين 
ا جيع دون أن يكون بين العربي وغير العربي أي تفريق أو 
تمييزء فهو الذي قال لأبي ذر حين عير بلالا بسواده : « أعيرته 
بأمه ؟ إنك امرؤ فيك جاهلية » . 

وهو الذي رد شفاعة أسامة بن زيد حين جاء يشفع لامرأة 
الخزومية القرشية التي سرقت ٠‏ وهو الذي قال : « والذي نفسي 
وله لى أن فاطلمة كيت خن زوع القطو ف يدها 4 

فن هذه المواقف التي وقفها رسول الإسلام صلوات الله 
وسلامه عليه يتبين أنه كان يسعى في أن يتفاعل المسامون على 
اختلاف أجناسهم وألوانهم وشعوهم . . في بناء دولة الإسلام » 
وحضارة الإسلام » وعزة الإسلام . . دون أن يكون بين المسامين 
استعلاء جنس على جنس أو تطاول لون عل لون + أو تفناضل 
أفة بعل ام 11 


فانطلاقاً من هذه المبادىء الإسلامية » والمواقف النبوية 
انصرف كثير من الموالمي غير العرب إلى العم والفقه فبرعوا فيها 
حتى أصبحوا فقهاء الأمصار وعاماء الأقطار بلا منازع » بل 
تولوا أعلى المناصب العامية والدينية والسياسية . . في الدولة 
الإسلانية : 


وإليم هذه المحاورة التي تؤيد ما نقول : 


كحان ايخ أن لثل:: قال :ل »عبني بن مغرس ند كان 
شديد العصبية للعرب ‏ : من كان فقيه البصرة ؟ 


قلت : الحسن البصري بن أبي الحسن » قال : ثم من ؟ 


قال : فن فقيه الين ؟ . قلت : عطاء بن أبي رباح ء 
ومجاهد . وسعيد بن جبير » وسلهان بن يسارء قال: فا 
هؤلاء ؟؟ . قلت : موالي !! . 


فمن فقهاء المدينة ؟ » قلت : زيد بن أسلم » وحمد بن 
المتكدرء ونافع بن نجيح . قال: فا هؤلاء ؟ . قلت : 


73 
موالى !! . 


فتغير وجهه ثم قال : فن أفقه أهل قباء ؟ » قلت : ربيعة 
الرأي » وابن أي الزناد. قال: فا كنا ؟ء قلت :من 
الموالي !! . 


فاربد وجهه ( أي تغير ) ثم قال : فن فقيه مكة ؟ , 
قلت : طاووس » وابنه » وابن منبه » قال : ففمن هؤلاء ؟ ,2 
قلت : من الموالي !! . 


فنا كتفت أردائجسة ,واقتفتب اعد وقعال: فن فقيسة 
خراسان ؟ 
قلت : عطاء بن عبد الله الخراساني » قال : فا عطاء هذا ؟ 
قلت : مولى !! . 
فازداد وجهه تربداً » واسود اسوداداً حتى خفته ء ثم قال : فن 
فقيه الشام ؟ » قلت : مكحول ء قال : فها مكحول هذا ؟ 
قلت : مولى !! . 


قال فن كان فقيه الكوفة ؟ . . ولولا أني خفته لقلت : 
الحم بن عتبة » وعمار بن أبي ,سامان » ولكن رأيت في نفسه 


رف 


الشر فقلت : إبراهيم النخعي والشعبي . 
قال فا كانا ؟ قلت : عرييان .. 
فقال : الله أكبر وسكن جأشه . 


فن هذا الحوار يتبين أن الموالي من غير العرب كانوا من 
أشهر الرجال في النبوغ العلمي » والتفوق الحضاري يتبؤون أسمى 
المراقيع«وردالوة امل الداصت:. مقا إن حففة النعان : 
وسيبوية » والبيروني » والخوارزمي » والرازي »وابن سينا . 
وكثير غيرم بمن لوا إلى العالم ألوية الفقه ء والطب » 
والريناميافاع والنايقنة #بوالتلف» والسارتو. د رشان 
العلوم ؟! . 

ولا يبتطيع أجد أن يتجاهمل ما دين به الحضارة 

الإسلامتة الممّن المتلعوق »+ 


اواشل انا للعتغارة املدنية : 


ولاستطيع أحد أن يتقاقى عن الذور النائل الذي لعبته 
الأتراك النغايون: ف التعاق الطضارة الانتلاسة وازدها رهااء 


زف 


فإذا ذكرنا أن هولاء ديعا لبهرا بعري عرفا حييدا أن كل 

من أمن بهذا الإسلام عقيدة وعبادة وتشريعاً .. سام في بناء 
الحضارة الإسلامية عبر التاريخ » وشارك في إقامة مجد المسامين 

خلال العصور. . سواء أكان عربياً أو أعجمياً » أبيض كان أو 
أملوة . . فالقوميون الذين يريدون أن يحصروا الحضارة بالعرب 
وحدمم , ثم في الحقيقة جاحدون لفضل غير العرب الذين ساهوا 
في إقامة مجد الإسلام حضاريا وسياسيا . . وفي الوقت نفسه مم 
مفترون على الحقيقة » وكاذبون على التاريخ !! . 
فبأي حديث بعد هذا يؤمنون ؟ . 

-٠‏ ماهو موقف الإسلام من العرب واللفة 
العربية : 

في الحقيقة إن الإسلام بببادئه السمحة لم يقف من العرب 
واللغة العربية موقف المجافاة » بل يعتبر حبهها من الإيمان ؛ 
والسبيل إلى عزة الإسلام . . 


وفضل اللغة العربية على حد سواء : 
في التنزيل : 
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كول تجاه ونور نعلت ١‏ كتا قصلت اياكه 


قرآناً عربياً لقوم يعامون » 
أية * 
+ ويفيوك فسوي الترغرق :3 وإقه لذكر لك 
ولقومك »4 
آية : 66 


ويقول في سورة التوبة # لقد جاءمٌ رسول من 


أنفسكم . . .»© 


آية : ١78‏ 
- ويقول في سورة الجمعة : < هو الذي بعث في الأميين 
آية : ؟ 
ففي قوله سبحانه « . . قرآناً عربياً 4 
اظهاد لقعنك اللغة القرينة عل ناش لقانت 
وفي قوله « . . لذكز لك ولقومك 4 «٠‏ جاءم رسول 
من أنفسكم . .» <٠‏ بعث في الأميين رسولاً منهم » . 


ع 


إظهار لشرف العرب الذين بعث الرسول منهم » ونزل 
القرآن د بلغتهم » وبزغ النور الرباني من 
جزريرتهم . 

ل لل 
والسلام : 

؟ روى الحافظ ابن عساكر عن مالك : 

م ياأها الناس : إن الربّ واحد » وإن الأب واحدء 
وإن الدين واحد » وليست العربية بأحدكم من أب ولا أم » وإما 
هي اللسان فن تكلم بالعربية فهو عربي » . 


- وروى أبن كثير عن معاذ بن جبل رضي الله عنه مله أنه 
قال :+ ألا إن الغربية اللناة» ألا إن الغريية اللشان م 


بذلك نعم كا قال الإمام البنا رحمه الله - إن هذه الشعوب 
اللمتدة من خليج فارس إلى طنجة ومراكش على الحيط الأطلسي 
كلها عربية تجمعها العقيدة ويوحد بينها اللسان » وبذلك نعم 
أيضاً أن غير العرب تحقق بشرف العربية التي هي لغة القرآن 
الكريم . 
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ألا فليفهم دعاة القومية العربية هذه الحقائق ٠‏ وليعاموا أن 
الإسلام يسعى جهده لكي يمد سلطان اللغة العربية في أرجاء 

العالم باعتبار أنها لغة القرآن » وشعار الإسلام ؟ !! . 

© وفي فضل العرب يقول عَيِنمِ : 

كا روى أحمد ومسم والترمذي : « إن الله اصطفى كنانة 
من ولد إسماعيل واصطفى قريشاً من كنانة واصطفى من 

وكا روف دايح إسعاق المسنان مم طرق معددة 1 أن 
للق النيواث رسا فاعفان انلا منها'ء:وانتكنيا من غناء 
من بني أدم العرب » واختار من العرب مضر ء واختار من مضر 
قريشأ » واختار من قريش بني هاثم » واختارني من بني هاثم , 
فأنا خيار من خيار من خيار » فن أحب العرب فبحبي أحبهم » 
ومن أبغض العرب فببغضي أبغضهم » )١(‏ . 


. ذكره ابن تبعيه في كتابه لا اقتضاء الصراط المستقم‎ 2 )1١( 


ااا 


- وروى الترمذي عن سامان الفارسي رضي الله عنه : 
« ياسامان : لا تبغضنى فتفارق دينك قلت : يارسول الله كيف 
أبغضك وبك هدافي الله ؟ قال : تبغض العرب فتبغضنى » . 


وروى أبو طاهر السلفي » وابن تهية في « اقتضاء الصراط 
الستقم » : « حب أبي بكر وعمر من الإهانء وبغضهها من 
الكفر ؛ وحب العرب من الإيمان وبغضهم من الكفر» . 

وفي تقديري أن هذه الأفضلية التي خص الرسول عَلن 
بها العرب تكليفية » بل تحمل لمسؤولية الإسلام وتبليغه إلى 
لديا :..: 
لما كانوا يمتازون به من فصاحة نادرة » ورجولة كاملة » وشجاعة 
فائقة وعزيمة راسخة . وتحمّل للشدائد عظم . . حتى اذا آمنوا 
بهذا الإسلام الذي ارتضاه الله لهم » واعتنقوا الدعوة الإسلامية 
انقي بزغ نورها من أرضهم » وفهموا الشريعة التي تنزلت 
بلغتهم . . كانوا أقدر من غيرهم على حمل التبعة » وبذل التضحية 
ومواصلة الجهاد » وإقامة الحجة » وتوضيح مبادىء الإسلام » 
وتذليل العقبات التي تعترض طريق الدعوة . 


7,728 


ومن هنا عرف السر أن الله جلت حكته اختار لدعوته 
أرض الحجاز والشام . . في أوسط بقاع الأرض لتكون هذه 
البلاد وسطأ بين شرق وغرب ٠‏ فتقدم لهذا وذاك ما عندها من 
خيرء وتصلح ما تراه من فساد » وتقوم خرافات الماضي 
وجاهلية الحاضر » وتسير ها قدماً نحو ميادين العم والمعرفة » 
وآفاق التحرّر والنهوض . . وصدق الله العظم القائل في محم 
تنزيله « وكذلك جعلناك أمة وسطاً لتكونوا شهداء على 
الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً 4 )١(‏ 

١57  ةرقبلا‎ 


ولا تقتضي هذه الأفضلية للعرب التي أفصح الرسول مَلِن 
عنها » وأشار القرآن الكريم إليها أن يفخر بها العرب على غيرهم 
من المسامين » وأن يأخذم العجب والغرور بانتساهم إليها . . 
وإلا . . فإنها ستنقلب إلى عصبية منتنة » وجاهلية حمقاء وسبق 
أن ذكرنا حديث : 
« ان اللهأذهب عنكم عيبة الجاهلية2 أي نخوتها 
وفخرها بالاباء » . 


اف 


والإسلام بمبادئه السمحة الحكية لا يمانع من أن يعمل المسم 
لبلده » وأن يتعاطف ويتعاون مع قومه وعشيرته » وأن يقدم 
أكبر ما يستطيع من الخيروالنفع للأمة التي يعيش بينهاء 
وللناس الذين يلتقي معهم . . وأن يقدم الأقرب فالأقرب في 
تعاطفه وتعاونه وبره . . حتى إن الشريعة الإسلامية لم تجر نقل 
النذكة إلى ايعتل مق مننتافة القضن الا لشرؤرة : .يما ذاك إلا 
مراعاة للجوار » وتكافل للأقربين » وتفضيل أبناء الوطن الواحد 
على غيرهم إذا كانوا فقراء ومحاويج !! . 

وكذلك الارض التي يقطن عليها المسم » فهي بالاعتبار 
أرضه » فيجب أن يحافظ عليها » ويدافع عنها كا يدافع عن ماله 


وأرضة وأهلة 14 : 


وكذلك الوطن الذي يعيش في كنقه المؤمن ٠‏ فهو بالاعتبار 
وطنه . يجب أن يبذل في سبيل الحفاظ عليه آخر قطرة من 
دمه » وآخر قرش من ماله . . لكونه جزءاً من الوطن الإسلامي 
الكبير الذي يضم في ربوعه إخوة في الإسلام » وأقواماً في 
العقيدة . .مها اختلفت لغاتهم » وتباينت أجناسهم » وتباعدت 
أقطارم . . 


ورحم الله من قال : 
: ولست أدري سوى الإسلام في وطناً 
الشام فيه ووادي النتيل سيان 
وكاما ذكرأسم الله فيبلد 
عددت أرجاءه من لب أووفاني 
والحنين إلى الوطن ظاهرة فطرية في الإنسان فلا هنع 
الإسلام من أن يحن المسلم إلى أصله ومسقط رأسه » وملعب 
صباه . . فهذا رسول الله مَلْئْوِ حين هاجر من مكة إلى المدينة » 
م يمنع حبه لامدينة أن يحن إلى مكة بلده الحبيب » وأن يقول 
لأصيل » وقد أخذ يصفها : « ياأصيل : دع القلوب تقر» ء 
وهو القائل لمكة في اللحظة التي هاجر فيها : « إني أعم أنك 
أحب البلاد إلى الله » ولولا أن قومي أخرجوني ما خرجت » . 
وهذا بلال رضي الله عنه تأجج قلبه شوقاً إلى بلدته الحبيبة 
واعتلجت نفسه حنيناً إليها . . فجعل هتف من قرارة وجدانه 
بهذه الأبيات : 
ألاليت شعري هل أبيتن ليلة 


بواد وحولي أذ خر وجليل 


له 


وهل أردَنْ يوماً مياه 
وهل يبدون 0 شامة وطفييل 
ومنه قول الشاعر : 
نقل فؤادك حيث شئت من المسوى 
بححبتحةا) الحن إلا لحنت الأرل 
م من منزل في الأرض يألفه الفق 


5 
ويقول آخر : 
بلادي وإن جارت علي عزيزة 
وأهلي وإن ضن و علي كرام 

والذي أخلص إليه بعد ما تقدم : 

أن الإسلام ل يقف امن اللعة العرنية والعرث موقت 
الكراهية والمجافاة » وإنما جعل حبهها من الإيمان , ودفع أهلهها 
ليحملوا إلى العالم رسالة الإسلام . . 


؟ أنه لا يمانع أن يعمل المسم لوطنه » وأن يتعاطف مع 
قومه وعشيرته .. في سبيل تحقيق بجتقع أفضل » وعيث 


,م 
أكرم . 

كا اعتبر الأرض التي يقطن عليها المسم هي أرضه والوطن 
الذي يعيش في كنفه هو وطنه فيجب أن يحافظ عليه ؟! يحافظ 

وأخيراً لا يمانع الإسلام المسلم من أن يحن إلى مسقط رأسه » 
وعلسن صنا 2 

اقتداء برسول الله 0 وصحبه الكرام واستجابة لفطرة 
حب الوطن المتأصلة في كيان الإنان « فطرة الله التي فطر 
الناس عليها لا تبديل لخاق الله » . 

الروم - 3 
ىق ىئ 0 

: وأخيراً همسة في أذن القوميين العقلانيين‎ ١ 

بعد" أن ترادك الحقيقة النافصية بأخل هنانيهنا اين فى ادن 
الفومين الاقيين الحفكة هزه الكليةاد 


المناداة'يفكزة الجابعة الاسلامية هاذا تنق + 


لها 

- أليست تعني أن اللغة العربية تفرض سلطانا على كل بلد 
يدين أهلها بالإسلام » لأن غير العربي يعتبر اللغة العربية لغته » 
اعتقاداً منه أن القرآن العربي كتابه ؟ 

- أليست تعني أن المسامين برابطة العقيدة » وقوة الشكية » 
وكثرة العدد يكونون وحدة كبرى تتحدى الأمم « وتقف في 
وجه الدول ؟ 

- أليست تعني أن المسامين في الشرق والغرب تتكافأ دماؤمم 
ويسعى بذمتهم أدناهم » وهم يد على من سوام ؟ 

- أليست تعني أن المسامين تتوحد مناهج حكهم ونظم 
حياتهم » ومصدر قوانينهم . . لكونهم يستدون ذلك كله من 
شريعة خالدة » ودين واحد ؟ . 

- أليست تعني أن المسامين اليوم يكونون في العالم كتلة 
إسلامية متراصة تتحدى الشرق بقوته » والغرب بجبروته ؟ . 

- أليست تع أن المسامين بتآلفهم الأكين سو يستعيدون 


8 
السامقة ؟ . 


فإذا كانت الجامعة الإسلامية تعني كل هذا فلماذا يقف 
القومير بعتو خرفت الماداة والمنارية > ناذا انتيعون :دحاتنا 
بالرجعية والشعوبية ؟ ولماذا يصرون بالمناداة على دعوة 
محدودة ؟ ولماذا يطرحون شعار القومية العربية ؟ 

ثم ليستقرىء القوميون التاريخ : 

هل تجمع ما تجمع للعرب من مجد وبمالك وعزة ورفعة . 
الا في ظل تلك الوحدة الإسلامية » وخلافتها الراشدة ؟ 


هل ضاع ما ضاع من البلاد » وتشتت ما تشتت من 
الأمم » وتقزق ما تمزق من الوحدة . . إلا بعد انحسار تلك 
القيادة الإسلامية المؤمنة عن أرض العرب والإسلام ؟ . 


هل عرفوا أن أهل الكتابين : اليهود والنصارى كانوا يرون 
من اللقوق: العاذلة + والغائلة الطبية:.قطل الوجعدة 
الإسلامية مما دفع عقلاءهم ومؤرخيهم ورجال الدين فيهم . . أن 
يشهدوا صادقين بسماحة الإسلام » ورحمة المسامين ؟ . 


مل ” 


نعم لقد دلت التجربة » وأثبت التاريخ . . أن العرب كاما 
ازدادوا ارتباطاً بالإسلام » وانضواء تحت وحدته وجامعته كانت 
قوتهم أمام أعدائهم أكبرء ووحدتهم وقاسكهم فيا بينهم أمتن 
وأعظم . . وبالتالي كان تقديس الأعاجم للعرب وللغة العربية 
أظهر وأبلغ . . ؛ وكاما تنكروا لهذا الدين » وحادوا عن منهج 
الإسلام الحق واستبدلوا بشعارات الوحدة الإسلامية وجامعتها 
شعارات قومية ودعوات محدودة . . تنكر لهم الأعاجم المسامون » 
ولووا رؤوسهم متعززين عن جميع شعارات القومية والعروبة 
وفلسفاتها !! بل سينطلقون حتا على أثر ردود الفمل هذه » 
لينادوا بقوميات عنصرية » ودعوات جاهلية ما أنزل الله بها من 
سلطان !! . ْ 

إذن لا يحل المشكلة إلا الأخذ بتجربة التاريخ ألا وهي 
المناداة بفكرة الوحدة الإسلامية التى تجمع تحت لوائها عناص 
مختلفة » وأجناساً متباينة . ْ 


وهذا هو واقع التاريخ » وهذه هي التجربة بأجلى صورها 
ومعانيها :: 


841 
وفي الختام تقول للقوميين هذه الكامة : 


[ نحن السامين 4 ندخل التاريخ بأني لهب ٠‏ وأبي ابن 
خلف . . ولكن دخلناه بالرسول العربي محمد بن عبد الله مَبَِع . 
وأ بكر ور > وكالد + وأسامة > 


وم تفتح الفتوح نرب البسوس « وداحس 8 الغيراء 8 
ولكن فتحناها ببدر ء» والقادسية 4 واليرموك 6 

ولم نحمل إلى الناس رسالة الات والعزى . . ولكن حملنا 
إليهم رسالة الإسلام ومبادىء القرآن . .] )١(‏ 

وم نحم الدنيا بشعارات جاهلية » ودعوات قومية . . وإما 
حكناها بالمنهج الرباني » والشريعة العالمية الخالدة . 

فبأي حديث بعد هذا يؤمنون ؟ . 


2 2 2 


؟" - وفي نهماية المطاف ياشباب : 


. من خبطبة الأستاذ الداعية « عصام العطار»‎ )1١( 


/الم 


حَذار من الانسياق وراء شعارات جاهلية ما أنزل الله بها 
من سلطان . 

وحذار من الاستجابة إلى دعوات قومية نبذها الإسلام . 

وحذار من الانضواء تحت رايات عمية نكستها شريعة 
الرحمن . 

وحذار من الانخداع بمبادىء وأنظمه ودعوات هي من صنع 
اليهودية والماسونية والاستعمار . . 


وحذار من الانحراف عن منهج الإسلام الحق » وعن دين 
الله الخالد . 


وأعاوا يأكتنات:: 

ألا ذا حرونا الندفوة إل التروية من اللظة الزاينة 
والتعالم الإسلامية » يصح أن تقول عنها , إنها من مخلفات أبي 
جهل ١»‏ وأمثاله من كفرة قريش ٠‏ وأشقياء الجاهلية !! . 


اسمعوا إلى ما يقوله الفاروق عمر رضي الله عنه ‏ فيا 
رواه الحام ‏ 
«إننا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام ء فمها 


م8 
نطلب العزة بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله » . 

نعم - ياشباب - حينا اعتز أجداد»م البواسل الأيجاد 6 
الإسلام العظم » وطبقوه على أنفسهم منهاجاً وأحكاماً . . تبدلت 
أوضاعهم ؛ وتغيرت أحواهم . . وصاروا بفضل الله وتوفيقه قوة 
ووحدة ,2 ون الحق » ويقيون العدل. ويدفعون الظم 5 
ويكرمون الإنسان » ويفرضون المعرفة ويملؤون الدنيا عدلاً 
وخيراً » وينبتون الأرض عسلاً ولبداً . 

ثم كان ما هو أمم من ذلك وأخطر ؛ أهم في ظل الأخوة 
الإيمانية » والوحدة الإسلامية ؛ وفي ظل شريعة الله الربانية » 
والمبادىء القرآنية . . استطاعوا أن يتحرروا من النفوذ الذاقي 
والتناحر القلبي ؛ وأن يتخلصوا من جاهليتهم الحقاء » وعقيدتهم 
الجاهلية . . وأن ينعموا أفراداً وججماعات بالحياة الحرة 
الكرية . . وفي زمن يسير استطاعوا أيضاً أن يقهوا في العالمين 
دولة إسلامية كبرى مترامية الأطراف ؛ امتدت إلى فرنسا غرباً » 
وإلى الصين شرقاً . 

تلك الدولة التي أضاءت جنبات العالم الإنساني بأسره بنور 


4م 
الحضارة » وإشراقة الإيمان وشمس الإسلام . . وما زالت الأمم 
المتحضرةاليوم ترتشف من معين هذه الحضارة » وتستضىء بنور 
هذا الإسلام العظم ! ! . 


أعلنوها ياشباب صريحة مدوية : 


أن أمة الإسلام اليوم لا تصلح إلا با صلح به أولما ؛ فإذا 
كان صلاح أولها بالإسلام منهاجاً وأحكاماً » وبالدعاة دعوة 
وتبليغاً » وبالمسامين تضحية وجهاداً . . . 


وأحكامئكه » ودعوة الدعاة وتبليغهم 3 وتصحية المسامين 1 
وجهادهم ا 


فكونوا أنتم - ياشباب ‏ الدعاة إلى الله الذين يبلغون 
رسالا الله ومع دولا محكون اح الله 


وكوتوا الطليقة الزائدة ف التضحية واللهاد + والاستيسال 
والفداء . . ليتحقق لهذا الدين انتصاره » ولهذا الإسلام انتشاره » 
وللشعوب المسامة وحدتا الكبرى . 


أسمعوا الدنيا شعارات دعوتك » ومنهاج عملم وجهادم : 
» الله غايتناء والرسول قدوتنا 2 والقرآن 


دنعورنا + والجهاة سبيلتا + والموت ف سبيل الله أسمى 
أمانينا » . 


وليكن نداوك دائا : 
ف مجحل الله قتحمنها نبتغغي رفع اللواء 
فليعد للدين يحده اوأقزق عا السدتاء 
فياشباب : 


الإلعزا إل النناء #صيررا امم سوكية نيه الأتيداء .: 
شيدوا بسواعدك الفتية صرح الإسلام العتيد . . . أعيدوا بعزاممم 
المتينة مجد الجدود العريض . . 

برهنوا لدعاة القومية كيف يكون العز بالإسلام ؟ 
وكيف يكون النهوض والتقدم بالقرآن ؟ 
وكيف تتكون الوحدة الشاملة في ظل العقيدة والإيمان ؟ . 


عسى أن يفهم المنخدعون الحقيقة » وعسى أن يثوبوا إلى 


1١ 


+ وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله 
والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم 
بما كنتم تعملون »> . 

( التوبة : ٠١5‏ ) 
وآخوكغوانا أن الجن لله نوب العللين: . 


الموضوع 2 الصفحة 
المقدمة 0 
مقدمة وتّهيد 7 
١‏ - كيف نشأت القومية في بلاد الإسلام ؟ 9 
؟ - كيف قت" الؤافنة توما المدف منها "+ 1 
؟ ‏ ما هي عناصر القومية وما هو الرد عليها ؟ 1 
- هل يتجه العالم اليوم إلى غير فكرة القومية ؟ ١/ 2١‏ 
5 - فاماذا لا تكون المناداة بالجامعة الإسلامية ؟ لك 
5 ماذا صنعت العقيدة في المسامين عبر التاريخ ؟ لضن 
- لماذا يريد القوميون فصل العقيدة عن القومية 6 هم 
8 - ما هي حقوق غير المسامين في ظل الإسلام ؟ 3 
1 هل القومية تتناى مع نظام الإسلام ؟ 00 
٠‏ - ماهو موقف الإسلام من العرب واللغة العربية ؟ ١‏ 
١‏ - وأخيراً همسة في أذن القومين العقلانيين 1 
؟ - وفي نهاية الطاف ياشباب 2 
الفهرس ' م 
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